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في شـهر رمضان للأسـف، خاصة في ظل انتشار 
وسـائل التواصـل الاجتماعـي الحديثة، بـدت بين 
الناس ظاهرة المناقشـات أو بالأحرى المناوشـات 
والمجـادلات الفارغـة تأخـذ حيـزا مـن أوقاتهـم، 
بعضها يبدو جادا، وهو ليس كذلك، وبعضها يؤخذ 
على أنه من باب التسـلية وصرف الأوقات، وأكثرها 
فيـه من الحدة والتعصب مـا قد يصل حد التخاصم 

بالكلمات. والتراشق 
ففي السـاحة الرمضانيـة فريقان؛ فريـق يحاول 
أن يسـتحث الهمم على العبـادة والطاعة بقصص 
مختلقـة وموضوعة لا أصل لها، ويقابله فريق آخر 
يفند ويكذب قصـص الفريـق الأول، ويثبط الناس 

عن العمل والبـذل والعطاء!
سـأعطيكم مثـالا على تخاصـم هذيـن الفريقين، 
الفريق الأول يزعم أن الإمام الشـافعي -رحمه الله- 
كان يختـم القرآن في رمضان سـتين مرة في غير 
الصلـوات، وهـذا القول لم يثبت بشـكل قطعي عن 
الإمام الشـافعي، ولو أني على المستوى الشخصي 
لا أسـتبعده، نظرا للشخصية غير العادية والمميزة 
لهـذا الفقيـه الفـذ، بينما الفريـق الثاني يتسـاءل 
مسـتنكرا ويقول: أنىّ لبشـر يأكل الطعام ويمشي 
في الأسـواق أن يختم القرآن في يومـه مرة واحدة 

فضلا عـن مرتين!
إذا كان لهـؤلاء أن يسـتنكروا مـا قيـل عـن الإمام 
الشـافعي -رحمه الله-، وهو صاحب أحد المذاهب 
الأربعـة، وعاش في خير القرون، وكان كالشـمس 
للدنيـا والعافيـة للنـاس كمـا يقـول عنـه الإمـام 
أحمـد، أفلا يحق لنـا اليوم أن ننتقـد مجموعة من 
الأكاديمييـن الوهمييـن حينما يتباهون بنشـرهم 
في الأسـبوع الواحد أربعة أبحاث علمية ذات جودة 

عالية!
ولسـوء الحظ أننا نحن مـن يدعم هؤلاء، ونحن من 
يقدمهم للناس على أنهـم الصفوة، ونخبة النخبة، 
وأن أكبـر دعـم للفسـاد الأكاديمـي، ويتم بشـكل 
منظم، وعلى مرأى ومسـمع من المسـؤولين، هو 
ذلـك الدعم الذي يأتي تحت مسـمى )بـدل التميز(، 
لأنـه بصرفنـا هذا البـدل للأكاديمييـن فنحن كمن 
يقـول لهم أو لأغلبهم: اشـتروا وانشـروا، وانضموا 
لقوائم التميز الوهمـي، وادخلوا بجامعاتكم مراكز 
التصنيف آمنيـن مطمئنين، وإلا لمـا وجدنا قائمة 
الأكثر نشـرا من الأكاديميين المحلييـن تزداد يوما 

يوم! بعد 
بسـبب بدلات التميز السخية تقدمت هذا العام ثلاث 
جامعات ناشئة -لم تكن شـيئا مذكورا- في مراكز 
التصنيـف الجديدة، حيث تجاوزت النسـبة المئوية 
للنشـر في هذه الجامعات الضعـف والضعفين في 
سـنة واحدة! ولو بقي صرف بدل التميز بهذا الشكل 
فلا أستبعد أن يكون لدينا عدد كبير من الباحثين في 
وقت قياسـي تتجاوز أعداد أبحاثهم الألف والألفين! 

وحينئذ سـنصبح حالة شاذة في العالم!
بـدلات التميز بحاجة للمراجعة والتقنين والمتابعة 
بـل السـيطرة والتحكم أو حتـى إلغائهـا كليا، فلو 
قلنـا مثلا: لا يجـوز الجمع بين بـدل التميز والعمل 
الإداري أو الاستشـاري لربما تـورع الكل وأصبحوا 
زهادا في طلب المناصب الإدارية، ولو قلنا: يصرف 
البـدل إذا وإذا فقـط كان البحـث وطنيـا خالصـا، 
بمعنـى لا تعاونات دوليـة أو مجموعات بحثية ولا 
شـراكات صورية، لربما كان أفضل وادعى للتباهي 

والاحتفاء!
صدقونـي لـو كان الإمـام الشـافعي أسـتاذا فـي 
جامعاتنـا اليـوم لما أعطوه بـدل التميز هـذا، ولو 
أعطـوه فلجدارته واسـتحقاقه، وربما يرفضه هو، 
أليس هـو القائل: ما حكّ جلدك مثـل ظفرك، فتول 
أنـت جميـع أمـرك، وإذا قصـدت لحاجـة فاقصد 

لمعتـرف بقدرك!

في الأسـبوع الماضي شـهدت كلية العمارة والتخطيط 
فـي جامعـة الملـك سـعود عمـلا دؤوبا ومسـتمرا من 
قبل أبنائنـا الطـلاب والطالبات توج بعرض ومناقشـة 
المشـاريع العمرانيـة علـى الأسـاتذة والمحكمين. بذل 
الطـلاب جهـودا اسـتمرت عـدة أشـهر للوصـول إلـى 
مخرجـات عمرانية تعالج إشـكاليات حضرية وتسـهم 

فـي رفع جـودة البيئـة العمرانية.
لقـد تناولت هـذه المشـاريع مواضيع مختلفـة تترجم 
2030؛ لتبـدأ بنمـاذج  الرؤيـة الوطنيـة  مسـتهدفات 
معماريـة متميـزة للوحـدات السـكنية تحاكـي البيئة 
المحلية، وتصميم لمبان مستدامة، ومراكز أعمال رائدة، 
وتصميم عمرانـي لمجمعات سـكنية، وإعادة تخطيط 
لأواسـط المـدن، وتحسـين البيئـة العمرانيـة للأحيـاء 
السـكنية، وتنمية المدن الصغيرة. وبشـكل عام، ركزت 
هذه المشـاريع على الاسـتفادة من النظريـات الحديثة 
وتقنيـات التصميم والتخطيط لمواكبـة مراحل التطور 
العمرانـي التي تشـهدها المملكة العربية السـعودية. 

لقد تم اختيار مشـاريع عمرانية واقعية يستشعر معها 
الطالب دوره في عملية التصميم المعماري أو التخطيط 
العمرانـي بداية من تحليل الموقع، والسـياق العمراني، 
ومرورا بدراسـة احتياجـات المسـتخدمين وتفضيلات 
السـكان أو الجهات المستفيدة من المشـروع، وانتهاء 
بوضع بدائل وحلـول مبتكرة تعالج القضيـة العمرانية 
وتعمـل علـى الارتقاء بالوضـع العمرانـي الراهن. وفي 
نهايـة العام الدراسـي يقوم الطـلاب والطالبات بتحرير 
مجلـة بعنوان )حصـاد( وهي مجلة سـنوية مخصصة 
لعـرض أفضل المشـاريع الطلابيـة في مجـال العمارة 
والتخطيـط العمراني. بدأ الإصدار الأول لهذه المجلة منذ 
عـام 2016 ولا زالت تسـتمر بإصـدارات متتالية لتوثق 
بذلـك أبـرز المشـاريع المتميـزة. وعلى مدار السـنوات 
الماضية حصدت هذه المشـاريع العديد من الجوائز في 

المسـابقات العلمية المحلية والخارجية.
لقـد تبنت الرؤية الوطنيـة 2030 العديد مـن المبادرات 
التي تدعم البحث العلمي والمشـاريع الابتكارية الرائدة، 
ووضعـت مبدأ دعم الطاقـات وتحفيز الشـباب وتنمية 
الفرص للجنسين كأولوية قصوى. ففي محور الاقتصاد 
المزدهر أشـارت الرؤية الوطنية 2030 إلى الدور الفاعل 
للشباب كعامل هام في عملية التنمية وتنفيذ الطموحات 
المسـتقبلية للأجيال القادمة. »إن من أهم عوامل قوتنا 
هو شـبابنا المفعم بالحيوية والنشاط، وبخاصة إذا ما 
أحسـنا تنمية مهاراتهم والاسـتفادة منها.. إن أكثر من 
نصف السـعوديين تقل أعمارهم عن 25 عاما، ويشـكل 
ذلك ميزة يجب أن نحسـن اسـتثمارها من خلال توجيه 
طاقات شـبابنا نحو ريادة الأعمال والمنشـآت الصغيرة 

والمتوسطة« )رؤية 2030، ص.37(.
وقـد لا أبالغ بالقـول إن المتتبع الحصيـف لمخرجات 
المشـاريع والتقارير العمرانية التي ينتجها شبابنا في 
الجامعـات السـعودية أصبحـت تنافس فـي جوهرها 
مخرجـات المكاتـب الاستشـارية؛ بل وتتفـوق عليها 
أحيانا. ومع ذلك، تبقى العديد من المشـاريع، والبحوث 
بل وحتى الرسـائل الأكاديمية الواعدة حبيسة المكاتب 
والأدراج المغلقة. إن ثمرة إنجاز هذه المشاريع الطلابية 
المتميزة يجب ألا تتوقف بمجـرد تكريم أو منح جائزة 
في مسابقة علمية داخل نطاق الجامعات؛ بل يفترض 
أن تكون النظرة المستقبلية لمثل هذه المشاريع أعمق 
من ذلك بكثير. ولا زلت أتسـاءل عن إمكانية الاسـتفادة 
من البحوث ومخرجات الجامعات السعودية وتوظيفها 
كجزء من منظومة عمل تشاركي متكامل يخدم الجهات 
الحكوميـة ذات العلاقة وفي نفس الوقـت يحافظ على 
الحقوق الأدبية للجامعات السعودية؛ ويمكن أن يتحقق 
ذلك من خلال إنشـاء حاضنات لتطوير هذه الدراسـات 
والأفـكار المسـتنيرة. والأهم من ذلك كله فـإن التكريم 
الحقيقي للبحوث العلمية الرائدة والمشـاريع العمرانية 
المتميـزة يبدأ بتنفيذ توصياتهـا ومخرجاتها على أرض 

الواقع!

@zash113

alyamimanae@gmail.com

بدلات التميز 
محفزات 
للفساد 

الأكاديمي!

التخطيط 
لمشاريع 

طلابية قابلة 
للتنفيذ

البدو بعيون 
يابانية

مكافحة التمييز 
والبرلمان 
السعودي

وليد الزاملبندر الزهراني

زيد الفضيل

مانع اليامي

مـع تفاهـة ما بـات يقـدم فـي التلفـزة بوجه 
عام من برامـج و)اسكتشـات( لا ترقى لأن يتم 
وصفها فكيـف بنقدها، وجدت في القراءة ملجأ 
جميلا لتمضية الوقت بعد الإفطار، وحقا كم هو 
اختيار رائع احتجبت عنه منذ سنوات، حيث أتاح 
لخيالي أن يسـبح في منظومـة ترفيهية جميلة 
دون إسـفاف، ومن غير التعـدي على منظومتنا 

القيمية بوجه عام.
ومن أجمل ما قرأت خلال الليالي الماضية كتاب 
)العـرب وجهـة نظر يابانيـة( للكاتـب الياباني 
نوبوأكي نوتوهارا وهو من منشورات دار الجمل. 
في هـذا السـفر العظيـم اكتشـفت جوانب من 
هويتـي كعربي كنـت غافلا عنها، بـل كنت غير 
مـدرك لنصاعة بياضهـا جراء ما كتبـه الرحالة 
الغربيون الذين لم يسـتهدفوا سـبر أغوار جانب 
من مجتمعنا العربي الأصيل بعين محايدة، وإنما 
كان اهتمامهـم فقط برصد الأفعـال بمنأى عن 
طبيعة الظـروف المصاحبة للفعـل، ليتم النظر 
إليها بشكل سـلبي مع عدم الكشف عن مختلف 

الصفات الإيجابية الحاكمـة للحياة العامة. 
ولأكون مباشـرا في حديثي أشـير إلى شـريحة 
)البـدو( التـي أبـدع المؤلـف اليابانـي بمنهجه 
المحايد في تشخيص سـماتهم ووصف طبيعة 
حياتهم دون مبالغة أو تشويه، لكونه لم يقتحم 
عبـاب الصحـراء بأفـكار مسـبقة، وكان هدفه 
البحـث عـن المعنى وليـس الغرابة كمـا يقول، 
مشيرا إلى الكيفية السـلبية التي صورها بعض 
المستشـرقين لحياة البادية ومجتمعها، ومبديا 
امتعاضه من الصورة السـطحية العدوانية التي 

تقدمها السـينما العالمية عن العـرب إجمالا. 

وفـي كل وإيمانا منـي بقيمة ما كتب، سـأقوم 
باقتبـاس جمل من كتابه التي لا أجد أفضل منها 
لتشـخيص واقع البـدو وقيمة مـا يحملونه من 
أفـكار ومنظومة خلقيـة، وأزعم أنـه كان قديرا 
بالكشف عن مكنونها وأني تعلمت منه ولا ضير 

في ذلك. وفي هـذا فيقول:
»الطعام عند البدو بسـيط للغاية وكأنه وسـيلة 
لاستمرار الحياة، فليس فيه أي مظاهر للترف أو 
الهدر«، و«في القرآن الكريم تنص الآية }وجعلنا 
من الماء كل شـيء حي{ أي كل شـيء فيه حياة 
يولد مـن الماء، والبـدو هم أكثر من يـدرك هذه 
الحقيقة، ورغم شظف العيش، وشح الماء، فإن 
البدوي يقدم الضيافـة لمن يحتاج، أي أنه يرحب 
باقتراب الآخرين منه على العكس من المسـتقر 
الذي يبعد نفسه عن الآخرين، والبدوي يهمه جدا 
ويرضيه أن يصفـه الآخرون بالكرم، فالكرم بهذا 
المعنـى دعوة مفتوحة للعلاقـات الصحيحة مع 
الآخـر، على العكس من المسـتقر الـذي يحصر 
اسـتعمال ثروته لنفسـه فقط ولذلـك يبعد عنه 
الآخرين«، »وأخـلاق البدوي في الضيافة والفخر 
وحب إظهار الذات وإرادة إظهار الشـجاعة وفي 
تجنـب العزلـة، لذلـك ليس عنـد البدوي أسـرار 
ليكتمهـا ويخفيهـا عـن البـدو الآخريـن، فكل 
شـيء معروف وأكاد أجزم )واللفظ للمؤلف( أن 
البدو ليـس عندهم اهتمام جـدي بالخصوصية 
السـرية«. »ويبدو الكرم أكثر أهميـة لدى البدو، 
فهم لا يختارون ضيوفهم، ويسـتقبلون الجميع 
دون تمييـز، أي أنهم يقدمـون الضيافة من أجل 
الضيافـة، ولكي يكون البـدوي كريما فإن عليه 
أن يتصـرف تلقائيا«، »كمـا للبدوي ميول تدفعه 

لمواجهـة قضايـا أكبر منـه، بخـلاف الفلاحين 
الذيـن يحافظـون علـى حياتهـم ولا يضحـون 
بأنفسهم إلا في حالات شديدة الخصوصية، لقد 
أدهشـني )واللفظ للمؤلف( اكتشافي أن البدوي 
يتحـدى ما هـو فـوق قدرتـه، ويعـرض حياته 
للخطر ويضحي في سـبيل ما يعتقـد أنه المثل 
الأعلـى«. »والبـدو لديهـم وعي خـاص بالوقت، 
فهم يعيشـون في ديمومة وقتهم الخاص حيث 
تنمـو الأعشـاب وترعى الأغنـام، وعندمـا يقيم 
مدنـي مـع البدو وهـو يحمل معه وعيـه للزمن 
فإنه سيجد نفسـه قلقا. وحتى نفهم ذلك علينا 
أن ندرك سـر الطبيعة؛ لكي ندرك السر في حياة 
البدو، فهم يعتبرون الأرض ضمانا لحياتهم على 
الرغم من شظف العيش وقسوة الطبيعة، لكنهم 
اختاروا البادية بلا إكراه، ومع تحديهم المستمر 
لقسـوة الطبيعة فإنهم لا ينحرفون أخلاقيا، بل 

يحافظـون بقوة على قيمهـم ومبادئهم«.
هذا بعـض ما كتبـه المؤلف ويسـتحق أن يقرأ 
كتابـه مرات ومرات، والقيمة فيه كما ذكرت أنه 
شخص حالتهم بأسـلوب علمي ومنهج محايد، 
وأتصـور أننا بحاجة ماسـة إلى تعديل كثير من 
تصوراتنـا إزاء بعضنـا البعـض حضـرا وبدوا، 
ولا سـيما أننا ننتمي جميعا إلـى أرومة واحدة، 
بثقافـة مشـتركة، وهويـة جامعـة أساسـها 
الإسـلام دينـا، والمـروءة منهجـا، والأصالـة 
محتـدا، وكل ذلك بات ولله الحمـد في ظل دولة 
أبية أسـس لواءها الملك عبدالعزيـز -طيب الله 
ثـراه-، فجمع بحكمته مـا تناثر شـرقا وغربا، 
شمالا وجنوبا في بوتقة واحدة اسمها المملكة 

العربية السـعودية.

الثابت أن المملكة العربية السعودية حرصت ولا 
زالت على نشـر ثقافة حقوق الإنسان وتقويتها 
والتوعية بهـا، والمؤكد أن هذا الحرص ولد ونما 
علـى يـد القيـادة -أدام اللـه وجودهـا-. حظر 
وتجريم كافة أشكال التمييز العنصري والتعصب 
والكراهية هذا التوجه الصريح المبارك المؤسس 
على العدالة في شكله ومضمونه المفتوح على 
التسـامح بدايـة وتقوية اللحمـة الوطنية بداية 
ونهاية يعوزه تدخل مجلس الشـورى لزوم دعم 
جهود الدولـة المبذولـة وتأكيداتها المسـتمرة 
على حق المسـاواة. المقصـود باختصار هو أن 
يعمـل المجلس عاجلا على فتح ملف مشـروع 
نظـام مكافحـة التمييـز وسـن النظـام اللازم 
لمكافحة التمييز العنصري مشمولا بالعقوبات 
الرادعـة حال مخالفة أحكامـه، وفي ذلك تعزيز 
للمنظومـة الإجرائيـة بمـواد وأحـكام قانونية 
صريحة تحول دون المسـاس بمبدأ المسـاواة، 
وتقطـع الطريق في الوقت نفسـه على مخاطر 
التمييـز بين أفـراد المجتمع؛ ليعبر بعـد تأييده 

والتوجيـه بتنفيـذه كل القنـوات، ويصـل حيث 
يجب احترامـا لتوجه القيادة التـي تتولى دائما 
زمـام المبـادرات الطيبة ذات المـردود الإيجابي 
فـي مسـارات النفـع العـام والنـزول إلى جنب 
التفاعل مـع متطلبـات المرحلة عنـد تطلعات 
الشعب المتفائل، المستبشر خيرا بالعهد المجيد 
خاصة وأن الشـارع كثيرا ما يتساءل عن ارتباك 
البرلمانيين -اللجنة المختصة- حول هذا الشأن 
الوطنـي في الوقت الذي تسـير فيـه الدولة في 
عصرها المبارك المطمئن جـدا بخطوات واثقة 
حثيثة نحو تقوية الحاضر بالعدالة والمسـاواة 
والرقـي واحتـرام حقـوق الإنسـان بغيـة بلوغ 
المسـتقبل الزاهر الذي يهدف فـي كل مفاصله 
إلى تعظيـم جودة حيـاة الناس والصعـود بهذا 
الهدف النبيل دون انقطاع إلى أعلى المسـتويات 

مشوهات. دون 
عندي أن مجلس الشورى وقد أفصح عن مناقشة 
مشـروع نظـام مكافحـة التمييز الـذي تأخرت 
دراسته أساسا في أروقة المجلس لأكثر من نصف 

عقد من الزمن بحسـب المتوفر مـن المعلومات 
تلى الإفصاح عن مشـروع النظـام بالتراجع عن 
المضـي فـي إخراجـه رغـم ضرورته علـى أقل 
تقدير، نعـم أقل تقديـر لمواجهة حـراس الفتن 
والمسـتثمرين في المناطقيـة والمذهبية، خاب 
من اسـتثمار يمس بالنسـيج الاجتماعي، ويؤثر 
عليـه. المجلـس على أي حـال فتـح الكثير من 
الأسئلة وقتها والآن ومن يلوم السائل ولعلني هنا 
أشـير بموفور التقدير إلى مقال الزميل »عبدالله 
الذبياني« في صحيفة آراء سعودية تحت عنوان 
-مجلس الشـورى وقانون نبـذ الكراهية- الذراع 
المرافـق للعنصرية وما فيه من تسـاؤلات أقصد 
المقال المتصـل بمقال آخر له في ذات الشـأن.

ختامـا بقي أن نسـمع صوت مجلس الشـورى 
الموقر بوضوح والسـؤال الـذي لا بد من طرحه: 
من الذي عطل مشـروع نظـام مكافحة التمييز 
ونبذ الكراهيـة؟ وما هي الأضـرار المترتبة على 
إصداره؟. مجرد سؤال لا غير وبكم يتجدد اللقاء.
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